
  2002لسنة الأزمة المالیة التجربة التركیة في إدارة عنوان المداخلة :

  محور المداخلة : المحور الخامس : عرض تجارب بعض الدول في إدارة الأزمات 

  المؤلفین :من إعداد       

متحصل كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بجامعة البویرة، : أستاذ جامعي ب آیت عكاش سمیرالدكتور  -

 بتقدیر مشرف جدا، 2013سنة  3على شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة، تخصص: نقود مالیة وبنوك، جامعة الجزائر 

لس العلمي ومجلس الإدارة ، شغل منصب العضویة في كل من المجعلى مستوى كل الأطواردرس ولازال یدرس عدة مقاییس 

كل الأطوار، عدید مذكرات التخرج على مستوى في الأطوار الثلاث؛ وبتأطیر قام بإعداد مشاریع فتح تخصصات كما للكلیة، 

شغل منصب مدیر للدراسات لمعهد العلوم كما له عدة مشاركات في ملتقیات دولیة ووطنیة، كما له عدة مقالات دولیة وطنیة، 

ذات ب 2014-2013، وشغل منصب نائب للعمید المكلف بالبیداغوجیا لسنة 2013-2010مدة ثلاثة سنوات الاقتصادیة ل

منصب مسؤول علاقات الجامعة بالمؤسسات الإجتماعیة أما حالیا فیشغل لكلیة، كما شغل منصب رئیس میدان لنفس الكلیة، ا

 والإقتصادیة على مستوى الجامعة .

متحصل على كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بجامعة البویرة، بأستاذ جامعي : الدكتور بن ناصر محمد  -

درّس  بتقدیر مشرف جدا، 2013سنة  3شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة، تخصص: نقود مالیة وبنوك، جامعة الجزائر 

لیة، شغل منصب العضویة في المجلس العلمي، مجلس كذات الولا زال یدرس عدّة مقاییس على مستوى اللیسانس والماستر ب

الإدارة واللّجنة العلمیة لقسم العلوم الإقتصادیة، قام بتأطیر عدید مذكرات التخرج على مستوى اللیسانس، الماستر، كما شغل 

عدید المقالات  بجامعة البویرة، له 2014-2010سنوات ذات الكلیة التي یشتغل بها لرئاسة قسم العلوم الإقتصادیة بمنصب 

مداخلات، كما شارك في عدید الالعلمیة المحكمة، أمّا فیما تعلق بالملتقیات الوطنیة والدولیة والأیام الدراسیة فقد شارك في 

 عضویة العدید من اللجان التنظیمیة للعدید من للملتقیات الوطنیة والدولیة .

  الملخص:

السیاسي في تركیا آثارا سلبیة وخیمة تركت الاقتصاد خلال تسعینیات القرن الماضي، كان لعدم الیقین 

التركي تحت وطأة الدَّین المحلي والأجنبي بسبب ارتفاع التضخم، عجز الموازنةالكبیر وارتفاع عجز الحساب 

الجاري، حیث أخفقت الحكومات الائتلافیة المتعاقبة خلال الإحدى عشرة سنة السابقة للأزمة المالیة في معالجة 

  شكلات .تلك الم

؛ سنّ هذا 2002وبعد صعود حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة في أعقاب الإنتخابات البرلمانیة لسنة 

 "، والذيتركیا الجدیدة"  بـوالذي یشار إلیه إجمالاالسیاسة والسیاسة الخارجیة،  ،الأخیر منظورًا جدیدًاللاقتصاد

خلال تلك تعافت تركیاسریعًا ، كما صةوصوالخ الهیكليول التحسمح للحكومة في تحقیق الانضباط المالي، 

 مطردًا.لمالیة، وحققت معدل نموٍّ لأزمة الالآثار السلبیة الفترة من 

Résumé : 

Durant les années quatre-vingt-dix du siècle dernier, l'incertitude politique en 
Turquie a posé des effets négatifs sur l'économie turque et tente de la laissé sous le 
poids de la dette intérieure et extérieure, en raison de l'inflation élevée et un grand 
déficit budgétaire, où la coalition gouvernemental successive au cours des onze 
dernières années avant la crise financière a échoué à régler ces problèmes. 



Après la montée du Parti Justice et Développement au pouvoir à la suite des 
élections législatives de 2002; ce dernier a commencé un nouveau départ pour  
l'économie, la politique et la politique étrangère «Nouvelle Turquie», qui a permis au 
gouvernement d'atteindre la discipline budgétaire et la mutation structurelle et la  
privatisation.Egalement, la Turquie pendant cette période a dépassé les effets négatifs 
de la crise rapidement, et atteint un taux de croissance stable. 

  المقدمة:

تركیا بطلب للإلتحاق بالمجموعة الإقتصادیة الأوروبیة كعضو في ستینیات القرن الماضي تقدمت 

نشأت علاقة خاصّة بین الطرفین توجت باتفّاقیة و  1963سنة اتفاقیة الشّراكة التصدیق على  حیث تم مشارك،

ثم فاقیة الإتحاد الجمركي، عضواً كاملاً في اتّ  1999أصبحت تركیا بحلول سنة ف، 1996الإتحاد الجمركي سنة 

، حیث قامت بإجراءات إصلاحیة مهمة 1999قُبِل ترشحها للعضویة في الإتحاد الأوروبي في قمة هلسنكي سنة 

نحو الإقتصاد المفتوح، وانتقلت من رأسمالیة الدّولة وتدخلها إلى السیّر على طریق المبادرة  1980سنة 

بلغ الناتج المحلي الإجمالي إیجابیة في الجانب الإقتصادي، أین  ، مما ساهم في تحقیق نتائج جد1والتصدیر

إحصائیات حسب دولار ( 2530ملیار دولار، وبلغ متوسط دخل الفرد حوالي  168حوالي  2002التركي سنة 

  % .5نسبة كما لم تقل نسبة النمو طیلة الثلاثین عاما عن ، )2001البنك الدولي سنة 

، والتي أدّت لفقدان مالیة في تاریخ الإقتصاد التركيانفجرت أخطر أزمة  2001فیفري  19إلاّ أنّه في 

قیمة عملته، والتي انخفضت بصورة دراماتیكیة أمام الدولار  )3/2( المواطن التركي بین لیلة وضحاها ثلثي

وارتفع عدد مؤسسة صغیرة أبوابها،  400ملیون لیرة، كما أغلقت أكثر من  1.5ألف لیرة إلى  50الأمریكي من 

ملیار  220ملایین عاطل، كما ارتفع مجموع الدین العام إلى ثلاثة إلىملیون  1.5العاطلین عن العمل من 

  دولار.

 انخفاض معدلات الدخل وانخفاض قیمة اللیرةوهكذا بدأت بوادر الأزمة المالیة التركیة من خلال 

دراسة لأكبر إذ أكّدت اهرة الفقر بشكل كبیر، ظ تتفاقم؛ حیث ما أفقد الأتراك نصف مدخراتهم، وهو التركیة

الأتراك المواطنین عدد ارتفاع التّي تمرّ بها تركیا تسببت في المالیة اتحاد للعمال في تركیا جاء فیها :"إن الأزمة 

كما "، مثل أكثر من نصف عدد السكان)ی وهو ماملیون مواطن( 35حوالي  تحت خط الفقر إلىالذین یعیشون 

دولاراً شهریاً،  192حوالي الخاص بأسرة صغیرة إلى الأكل الدّراسة إلى ارتفاع تكلفة تلبیة احتیاجات ذات أشارت 

دولاراً  120دولاراً، والتي تقل بعد خصم الضرائب إلى  160یصل لحوالي كان علماً بأنّ الحد الأدنى للأجور 

، وهكذا انتشرت الأزمة المالیة التركیة ولم تتوقف عند هذا الحد؛ بل مست حتى الدول الأوروبیة والولیات فقط

  .المتحدة الأمریكیة 

  

  

                                                           
الإنترنت، موقع الحوار المتمدن، محور: مواضیع وأبحاث سیاسیة، انظر الرابط شبكة حسین جمو، تركیا : أزمة اقتصاد أم أزمة دولة، مقال منشور على  1

  . 17/12/2012، تاریخ الإطلاع : http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=979التالي: 
 الاقتصادیة المبرمة مع في تطبیق البرامج  هالتركي في تحقیق الإصلاحات الاقتصادیة المطلوبة، إضافة إلى فشلالإقتصاد جاءت هذه الأرقام في ظل فشل

  . 2003 -2002ملیار دولار بین سنتي  31صندوق النقد الدولي، حیث تم إقراض تركیا 



  الإشكالیة:طرح 

ن ، ولكالأزمات المالیة التي أصابت الإقتصاد التركيم من بین أكبر 2002لسنة  اعتبرت الأزمة المالیة

خرج من الوضعیة الصعبة التي آل إلیها؛ بل وأصبح یأن الإقتصاد التركي  استطاعبعد حسن إدارة هذه الأزمة و 

  من القوى الإقتصادیة الكبرى في العالم، ومنه یمكن طرح التساؤل التالي : 

  ؟ . 2002سنة التي حلت بها إدارة الأزمة المالیة من تركیا تمكنت كیف 

  الفرعیة:الأسئلة 

  الأساسیة لبحثنا هذا قمنا بتقسیم تلك الإشكالیة للأسئلة الفرعیة التالیة :بغیة الإجابة عن الإشكالیة 

 .؟  2002قبل الأزمة المالیة لسنة ما هي الوضعیة الإقتصادیة والسیاسیة لتركیا  .1

 ما هي آثار هذا الأزمة على الإقتصاد التركي ؟ وهل بقیت تلك الأزمة في تركیا أم انتشرت دولیا ؟ . .2

 . اءات التي اتخذتها تركیا لمواجهة تلك الأزمة ؟فیما تتمثل الإجر  .3

 . فیما تتمثل مختلف الدروس المستفادة من تلك الأزمة ؟ .4

  فرضیات الدراسة :

  قمنا ببناء بحثنا هذا على الفرضیات التالیة :

خارجیة محضة تسببت فیها الدول الكبرى قصد  2002تعتبر الأسباب الرئیسیة للأزمة المالیة التركیة لسنة  .1

 الإطاحة بالإقتصاد التركي .

 .لخروج تركیا من أزمتها انموذجی اعتبرت جهود صندوق النقد والبنك الدولیین وسیاستهما الإملائیة حلا .2

  المتبع:المنهج 

استخدم المنهج الوصفي في عرض الخصائص  تم المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي، حیث إتباعتم 

م المنهج التحلیلي ااستخد تم المهمة عن الإقتصاد التركي، وكذا أسباب الأزمة، نتائجها وكیفیة انتشارها، في حین

تحلیل الأسباب الرئیسیة للأزمة ومختلف الآثار الناجمة عنها على الإقتصاد التركي، إضافة إلى استنتاج في 

  .مستفادة من الأزمة المالیة التركیة مختلف الدروس ال

  البحث:تقسیم   

 بعض الخصائص المهمة عن تركیا ؛ .1

 ؛الأسباب السیاسیة والإقتصادیة للأزمة التركیة .2

 تداعیات الأزمة المالیة التركیة؛ .3

 ؛اللجوء لصندوق النقد الدولي .4

 ؛مواجهة الأزمة المالیة التركیة .5

 ؛التركیةالدروس المستفادة من الأزمة المالیة  .6

  التركي.العوامل المحفزة في الإنجاز الاقتصادي  .7

 تركیا:بعض الخصائص المهمة عن  .1

) Türkiye Cumhuriyeti)، وتعرف رسمیًا بالجمهوریة التركیة (بالتركیة: Türkiyeتركیا (بالتركیة : 

دولة تقع في الشرق الأوسط (مفترق الطرق بین أوروبا وآسیا)، یحدها من الشمال البحر الأسود وجورجیا، ومن 



الشرق أرمینیا وإیران، ومن الجنوب العراق وسوریا والبحر الأبیض المتوسط، ولها حدود بحریة مع قبرص، ومن 

  . 1ون الإقتصادي للبحر الأسودالغرب بحر إیجة، الیونان وبلغاریا، وهي عضو في منظمة التعا

أصبحت متكاملة یة دستوریة ذات تراث ثقافي قدیم؛ وهي دولة علمانیة، دیمقراطیة، وحدویة، جمهور 

مجلس أوروبا، الحلف الأطلسي، منظمة كمنظمات عدیدال مع الغرب من خلال عضویتها فيبصفة متزایدة 

في أوروبا ومجموعة العشرین، وبدأت تركیا مفاوضات التعاون والتنمیة الإقتصادیة، منظمة الأمن والتعاون 

عزّزت أیضًا علاقات ثقافیة وثیقة وسیاسیة واقتصادیة كما ، 2005العضویة الكاملة مع الإتحاد الأوروبي سنة 

كبیرة، كما تعتبر قوة إقلیمیة كبرى نظرا  جیو إستراتیجیةبلدًا ذو أهمیة ها وصناعیة مع الشرق الأوسط؛ ما جعل

  . 2ي، وقوتها العسكریة الكبیرةلموقعها الإستراتیج

وبعد انهیار الإتحاد السوفیاتي فقدت تركیا أحد وظائفها الأساسیة باعتبارها خط الدفاع المتقدم إلاّ أنه 

میتها الإستراتیجیة نظراً لموقعها محتفظة بأهغیر أنّها بقیت لحلف شمال الأطلسي أثناء حقبة الحرب الباردة، 

الجغرافي المتمیز، والواقع على مفترق طرق جغرافي ممیز بین القوقاز، البلقان والشرق الأوسط، كما أنّها تطل 

، كما أنّها تصل  3على البحر الأسود وبحر قزوین والبحر الأبیض المتوسط، وتتحكم بمضیقي البسفور والدردنیل

  :؛ هما ة والأوروبیة، بحیث تنقسم إلى شطرینما بین القارة الآسیوی

  97الأوروبي (تتكون في معظمها من الأناضول)، التّي تضّم الجزء الآسیوي عن في جزئها تفصل تركیا ٪

من البلاد، بمضیق البوسفور وبحر مرمرة ومضیق الدردنیل،(والتي تشكل معا ارتباط المیاه بین البحرین 

 الأسود والأبیض المتوسط).

 الإجمالیة مساحة ال٪ من 3الأوروبي (شرق تراقیا رومیلیا أو في شبه جزیرة البلقان) في جزئها تركیا  تضم

 . لتركیا 

تقع ما بین خطي عرض حیث كم،  800كم وعرض  1.600تتمیز تركیا بشكل مستطیلي بطول كما 

35o 43وo  25شمالا، وخطي طولo 45وo عالمیا من حیث  )37( شرقا، وتحتل المركز السابع والثلاثون

بحر إیجة إلى الغرب، البحر الأسود في الشمال، والبحر  جوانب:المساحة، وهو بلد محاط بالبحار من ثلاثة 

  للبلاد.الأبیض المتوسط إلى الجنوب، إضافة إلى بحر مرمرة في الشمال الغربي 

  تركیا:بعض الخصائص المهمة عن  :1الجدول رقم 

 أنقرة العاصمة تركیا التسمیة

 التركیة اللغة الرسمیة جمهوري نظام الحكم

 عن الدولة العثمانیة الإستقلال )للدولة علمانیة (لا دین رسمي الدیانة

 2كم 783.562 المساحة اللیرة التركیة العملة

 2كم 94.1 الكثافة السكانیة أتراك تسمیة السكان

 2011نسمة سنة  79.749.461 السكان 1.1 نسبة المیاه %

                                                           
1
  م .08/10/2015، تاریخ الإطلاع :  https://ar.wikipedia.org/wikiانظر ویكیبیدیا الموسوعة الحرة على الموقع الإلكتروني التالي : 
2
  نفس المرجع السابق . 
ولیة"، المنعقد عصام فاعور ملكاوي، تركیا والخیارات الإستراتیجیة المتاحة، بحث مقدم ضمن الملتقى العلمي : "الرؤى المستقبلیة العربیة والشركات الد 3

امعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة والرابطة العربیة للدراسات المستقبلیة لاتحاد مجالس البحث بمدینة الخرطوم، بالتعاون ما بین كلیة العلوم الإستراتیجیة بج

  . 9، الخرطوم، ص : 1434ربیع الأول  25- 23الموافق لـ  2013فیفري  5-3العلمي العربي، 



 %0.7%، أذربیجان:0.9%، فرس: 2.2% عرب:2.3%، قوقاز: 20.4%، أكراد:70.2أتراك: المجموعات العرقیة

  المصدر : من الموسوعة الحرة، ویكیبیدیا

 سیة والإقتصادیة للأزمة التركیة :الأسباب السیا .2

، وذلك رغم توقیعها للعدید 2001و 2000تعرضت تركیا لعدّة اضطرابات اقتصادیة وسیّاسیة خلال سنتي 

مع صندوق النّقد الدّولي لمساعدتها في خطوات الإصلاح الإقتصادي المنتهجة أوائل الثمانینات  الاتفاقیاتمن 

  .من القرن الماضي

في موسعة التّحقیقات ال، وذلك بعد 2000سنة من شهر نوفمبر خلال لقد اندلعت الأزمة المالیة التركیة 

 عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالیة وارتفاع مدیونیاتها،بفعل ، مومیةبنوك ع 10لمرتكبة في االجرائم المالیة 

زاد من حیث ، المالیة آنذاك جوهر الأزمةبحق عتبر اما ؛ وهو تراجع الثقة في الجهاز المصرفيإضافة إلى 

، بالإضافة إلى تستّر المصرفيفي الأجهزة الرسمیة عن انتشار الفساد في الجهاز واقعة تفاقمها الهمسات ال

  في هذا الجهاز المصرفي . الحكومة على المفسدین

  :1لمجموع الجوانب التالیةالمالیة التركیة الأسباب الحقیقیة للأزمة ویمكن إرجاع 

 :المالیة التركیة  السیاسیة للأزمةالجوانب أولاً : 

بعض النجاحات في برنامج الإصلاح  م یشفع لرئیس الوزراء التركي آنذاك "بولند أجاوید" تحقیقهل

الإقتصادي (تخفیض معدلات التضخم، تقلیل تدخل الدّولة في الحیاة الإقتصادیة والأخذ ببعض آلیات السوق) 

، حیث اتّهمه الرّئیس التركي آنذاك "نجدت 2الذي باشرته الحكومة التركیة في بقائه على رأس الجهاز الحكومي

ع علني ومتأجج بینهما في اجتماع مجلس الأمن القومي بأنه وراء عرقلة سیزر" في مشادات كلامیة وصرا

التّحقیقات في قضایا فساد القطاع المصرفي وقطاع الطّاقة، ممّا أدّى نتیجة لهذا الخلاف السیّاسي المعلن إلى 

  زعزعة الإستقرار في أسواق المال التّركیة، وهو ما أدّى لتفجیر الأزمة التركیة .

بعد أن رفض رئیس الوزراء إقالة نائبه "حسام  لاسیماطة بدأت الأزمة تأخذ منحاها التصاعدي، من هذه النق

أنّه المسؤول عن مدیونیة البنوك العامة، وقد حاول رئیس التركي الدین أوزكان"، والذي كان یرى فیه الرئیس 

صادي "كمال درویش" (نائب رئیس الوزراء التركي إنقاذ الإقتصاد التركي من الأزمة، وذلك لما استعان بالإقت

البنك الدولي) ومنحه صلاحیات واسعة، إلاّ أنّ مهمة درویش كانت صعبة للغایة، نتیجة لتصادمها مع عدم قدرة 

  . 3"بولند أجاوید" على عزل عدد من الوزراء الذین كانت تحیط بهم قضایا الفساد الإداري والمالي
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ماي  28الحكومة الائتلافیة بولند أجاوید (الممتدة ولایته من تعرّضت تركیا نتیجة لسیّاسات رئیس لقد 

)، إلى أزمات سیاسیة واقتصادیة، بالإضافة إلى تدهور الوضع الصّحي 2002نوفمبر  18إلى غایة  1999

 : 1لرئیس الوزراء، وكادت أن تودي بتركیا إلى الهاویة، وتمثلت الأزمة السیاسیة في عدة مواقف، منها

  التوقیع على تعیینات  2000الجمهوریة أحمد نجدت سیزر، الذي أصبح رئیسًا لتركیا في ماي رفض رئیس

  بالمناصب العلیا في الجامعات التركیة اقترحها علیه مجلس التعلیم العالي؛

 ئهم انتمایقضي بفصل مئات الموظّفین المدنیّین بذریعة  يرفضه بعد فترة قصیرة التوقیع على قرار حكوم

 رغم تمسّكه الشدید بمبادئ العلمانیة . للقانون ولیة وأخرى انفصالیّة، لأنه قرار مخالفلجماعات أص

واشتدّت الأزمة السیّاسیة بین مؤسّستيْ الحكم، فكانت الرئاسة مع إجراء مجموعة من التعدیلات القانونیة 

یر الإتّحاد الأوروبي؛ في حین ببثّ باللغة الكردیة لتصبح أكثر اتّساقا مع معای كإلغاء عقوبة الإعدام والسماح

رفض طیف من الإئتلاف الحكومي، وهو حزب الحركة القومیة برئاسة "دولت بهشلي"، تلك التعدیلات (لأنّه یرى 

في إلغاء عقوبة الإعدام إفلات "عبد الله أوجلان" زعیم حزب العمّال الكردستاني المتّهم بالدّعوة للإنفصال 

الذي یستحقّه نظیر جرائمه)، وأنّ أيّ تهاون في هذه المسألة سیعرّض الحزب وشنّ حرب ضدّ الدولة من الموت 

لخطر خسارة قواعده الانتخابیّة، ولهذا انسحب حزب الحركة القومیّة من الحكومة الإئتلافیة وهو ما تسبب في 

  . ▼سقوطها

لأزمة، حیث عن دوي ا 19/02/2001وعلى صعید السّلطةعبر اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد في 

شهد الإجتماع توترا شدیدا عكسه الخلاف الحادّ بین رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء هذا من جهة، وبین أقطاب 

المؤسسة العسكریة من جهة أخرى، نتیجة لتباطؤ الحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفیلة بردع الفساد، بالإضافة 

بدوره العدید من المخاوف بشأن زعزعة الإستقرار السیّاسي، لفشلها في الإسراع ببرنامج الخوصصة، ممّا أثار 

وأدى ذلك إلى تضییق الخناق على رئیس الحكومة واتّهامه وأفراد حكومته بأنهم السّبب المباشر وراء الوضع 

  الإقتصادي المتأزم .

  

  : المالیة التركیة الأسباب الإقتصادي للأزمةثانیاً :

مرسوم حكومي یقضي بخوصصة ثلاثة بنوك حكومیة، وأصدر مرسومًا  رفض رئیس الجمهوریة توقیع

یقضي بتكلیف هیئة تفتیش الدّولة بالتّحقیق في فضائح فساد البنوك، وفي الإجتماع  16/02/2001رئاسی�ا في 

العامّة، الشّهري لمجلس الأمن القومي وجّه الرئیس انتقاداتٍ بالغة للطّریقة التي یدیر بها رئیس الحكومة الشّؤون 

الذي واجه من الإجتماع، و هما، فخرج رئیس الحكومة واتّهمه بالتستّر على الفساد في الدولة، فاحتدم النقاش بین

لدى مغادرته مقرّ الرئاسة قائلاً : "إنّ الرّئیس تجاوز معه حدود الأدب في الحدیث الصحافة التي تنتظره 

حینها تداعیات سلبیة بشكل فوري  اتتصریحتلك التأحدثف، ارًا منه"إلیه حتّى یتلقّى اعتذوالسّلوك، وأنّه لن یتحدّث

مفرطة للتقلّبات السیّاسیة، نظرًا لكثرة تشكیل المتسمة بالحساسیّةالعلى الإقتصاد، بدأت بانهیار الأسواق المالیة 
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▼
ة الإئتلافیة كیانًا یضاف إلى هذه المواقف أنّ آلیات النّظام الدیمقراطي ومؤسّساته لم تعد تعمل كما ینبغي، حیث أصبح البرلمان بسبب تركیبة الحكوم

  اء الإئتلاف .جامدًا یقدّم الدلیل على الفشل في إیجاد حلولٍ لأزمات المجتمع، وأصبحت الحكومة عاجزةً عن الإحتفاظ بحدٍّ أدنى من التنّسیق بین شرك



الحكومات وسقوطها، وعدم القدرة على استشفاف أحوال الدولة السیّاسیة والإقتصادیة على المدى البعید، وقد 

%، وارتفاع سعر 76رافق انهیار الأسواق المالیة ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبیر خلال ساعاتٍ لتصل إلى 

ا لأموالهم، الأمر الذي دعا البنك المركزي لضخّ صرف الدولار الأمیركي نظرًا لإقبال المواطنین على شرائه تأمینً 

% من قیمته في یومٍ 14ساعات فقط، وخسر مؤشّر بورصة إسطنبول  4خلال الأسواق في  ملیار دولار 5

الیوم، وفي الیوم التالي فقدَ المواطن التركي ذات ملیاردولار في  5-4ـ واحد، وخرجت من الدولة ودائع مالیّة ب

  :1غیر أنّ الأسباب الإقتصادیة الرئیسیة للأزمة التركیة تتمثل في جملة النقاط التالیة ة، ثلث قدرته الشرائی

:یعتبر مؤشر النمو الإقتصادي المؤشر الأكثر أهمیة المعبر عن حالة  تدهور معدلات النموالاقتصادي - 

لات نمو الإقتصاد الإقتصاد، ومدى تعرضه للأزمة أو تجاوزه لها، ومن خلال الجدول التالي یتبین لنا معد

 :  1999-1995التركي للفترة 

  : 1999-1995: معدل النمو الإقتصادي في تركیا للفترة  2الجدول رقم 

 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات

 %6.1- %3.8 %8.3 %7.1 %8 معدل النمو الاقتصادي

  . 17/12/2012، تاریخ الإطلاع : www.islamonline.net/iol–Arabic/dowalia/namaa–31-/namaal.aspالمصدر :

، 1995% سنة 8یتبین من خلال الجدول السابق أنّ معدل النمو الإقتصادي التركي كان عند مستوى 

أخذ منحاً  1998، ومع نهایة سنة 1997% سنة 8.3، لیعاود الإرتفاع إلى 1996% سنة 7.1لینخفض إلى 

  ، وهو دلالة على دخول الإقتصاد التركي في الأزمة .1999% سنة 6.1- % ثم إلى 3.8تنازلیا لیصل إلى 

  ویعود سبب هذا التراجع حسب الإقتصادیین إلى سببین؛ هما :

 أثرت وروسیا التي ویة سیالآقتصادیات الایتمثل في عدوى الأزمات المالیة التّي شهدتها :  السبب الخارجي

نظرا لحجم التبّادل الإقتصادي الكبیر بین البلدین، إذ بلغ في الأعوام السابقة  على الإقتصاد التركي البس

  عد الأزمة الروسیة .ملیار دولار سنویاً، لیتراجع هذا المعدل تراجعاً كبیراً ب 7للأزمة أكثر من 

  : الذّي أحدث أضراراً  70/08/2001یتعلق السبب الداخلي بالزلزال الذي مسّ تركیا في السبب الداخلي

% من مجموع المصانع والمنشآت الصّناعیة لتركیا، وقدرت 30منطقة صناعیة تضم بالغة، والذي مسّ 

 . 2ملیار دولار 200إلى  150الأضرار التّي تسبب بها فیها هذا الزلزال ما بین 

: وفقاً لبیانات صندوق النقد الدولي فإنّ معدل النمو الحقیقي للنّاتج المحلي  انكماش الإقتصاد التركي - 

، فانخفض معدل النّمو الحقیقي 1999سنة الإجمالي شهد تدهوراً ملحوظاً عندما بدأت دورة الرّكود العمیق 

على التوالي،  1997و 1998% سنوات 7.6% و3.1%، فبعد أن كان 4.7- للنّاتج المحلّي الإجمالي إلى 

، وانخفض مع برنامج تخفیض التّضخم إلى 1999% سنة 64.9أمّا بالنّسبة لمعدّل التّضخم فقد بلغ 
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%، والجدول التالي 54.4حیث بلغ  2001، واستمر على نفس المستوى تقریباً عام 2000% سنة 54.9

 : 2003-1997ئیسیة للإقتصاد التركي خلال الفترة  یبین تطور بعض المؤشرات الر 

  :  2003- 1997: تطور بعض المؤشرات الإقتصادیة في تركیا خلال الفترة  3 الجدول رقم

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنواتالبیان

 %5 %3.9 %7.4- %7.4 %4.7- %3.1 %7.6 معدل النمو الحقیقي للناتج المحلي الإجمالي (%)

 %28.6 %47.1 %54.5 %54.9 %64.9 %84.6 %85.7 معدل التغییر في أسعار المستهلكین (%)

 %1- %0.8- %2.3 %4.9- %0.7- ---  ---  میزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

Source : Erinc Yeldan,Turkey 2001-2004: Imf Strangulation,Tightening Debt Trap, And LopsidedRecovery,Juin2004,p 

: 17,Sur Le Site :www.bilkent.edu.tr/~yeldane. 

% من الناتج 4.9- % و0.7- یتبین من الجدول أنّ العجز في میزان الحساب الجاري التركي بلغ 

% من النّاتج المحلّي 2.3، وذلك قبل أن یتحول إلى فائض قدره 2000و 1999المحلي الإجمالي لسنوات 

ومن ، 2003و 2002% سنتي 1-% و0.8- لكنه عاود الإنخفاض لیسجل عجزا قدره و ، 2001الإجمالي سنة 

  : 2003- 2000خلال الشكل التالي یمكن تبیان تطور معدلات البطالة في تركیا خلال الفترة 

: 2003- 2000طالة في تركیا خلال الفترة : تطور معدلات الب 1الشكل رقم 

  
Source : Erinc Yeldan,Turkey 2001-2004: Imf Strangulation,Tightening Debt Trap, And 

LopsidedRecovery,Juin2004,p:17,Sur Le Site :www.bilkent.edu.tr/~yeldane. 

، ثم 2000% سنة 6.2الشكل البیاني السابق أنّ معدلات البطالة في تركیا كانت عند مستویات نلاحظ من 

في  2002% لتبلغ أعلى المستویات خلال الربع الأول من سنة 8.2لتصل إلى  2001بدأت في الإرتفاع سنة 

رتفعت مرّة أخرى %، لكنها ا9.1%، ثم انخفضت قلیلا في الربع الثاني من ذات السنة إلى حدود 11.6حدود 

%، وخلال الربع الرابع والأخیر من ذات السنة وصلت إلى 9.8خلال الربع الثالث من ذات السنة لتصل لحدود 

 %.11 حدود

: أبلغ نائب مدیر صندوق النقد الدولي "ستانلي فیشر" السلطات التركیة أنّه یتعیّن  تعویم اللیرة التركیة - 

كجزء من  1999علیها تعویم عملتها في السوق والتّخلي عن نظام سعر الصّرف الذي تبنته تركیا منذ سنة 

ملّها مسؤولیة حبرنامج الإصلاح الإقتصادي مع الصندوق، فأعلن رئیس الوزراء التّركي عن التزام تركیا وت

ن عن تعویم العملة لاالإصلاح الإقتصادي وفقاً لما هو مخطط له من خلال الإجراءات التّي أدّت إلى الإع

كحل رئیسي لإنعاش الإقتصاد، وقوبل هذا الإجراء بتأیید كل من أمریكا وصندوق  2001فیفري  22في 
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أكثر وضوحاً من النتائج الإیجابیة على المدى  النقد الدّولي، إلاّ أنّ النّتائج السلبیة لهذا القرار كانت

القصیر، حیث أدّى لفقدان نقطة الإرتكاز الأساسیة لبرنامج الإصلاح وهي استقرار سعر الصّرف، وفقدت 

ألف لیرة  667% من قیمتها، وأصبح الدّولار یعادل ملیون لیرة تركیة بعد أن كان یعادل 45اللّیرة أكثر من 

لق بقدرتها على سداد خلت تركیا حلقة جدیدة من الحلقات التّشاؤمیة، خاصة فیما تعقبل قرار التعویم، ود

والشكل البیاني التالي یبین تطور سعر صرف اللیرة التركیة مقابل الدولار الأمریكي خلال الفترة ، التزاماتها

1990-2005 :  

  : 2005-1990لال الفترة : تطور سعر صرف اللیرة التركیة مقابل الدولار الأمریكي خ 2الشكل رقم 

 
 

Source : Ali ari, rustem dagtekin,les indicateurs d’alerte de la crise financière de 2000-2001 en Turquie : un 
modèle de prévision de crise jumelle, travail présentée a la conférence internationale d’économie d’Ankara 

(11-13 septembre 2006) ;turkisheconomic association,région et développement n° 26-2007, p : 39 . 

من الشكل السابق أنّ سعر صرف اللیرة مقابل الدولار ظل متذبذبا خلال الفترة المذكورة، أین بدأ یتبین 

 500عند حدود  1991هایة ثمانینات وبدایة تسعینیات القرن الماضي لیصل لأدنى مستویاته سنة ینخفض ن

ارتفعت  1994، وبحلول سنة 1992دولار سنة  1ألف لیرة مقابل  600لى ارتفع إولار، ثم د 1ألف لیرة مقابل 

كما نلاحظ خلال فترة الأزمة أن سعر صرف دولار،  1ل ألف لیرة مقاب 875إلى أعلى مستویاتها في حدود 

سریعا إلى  لتنخفض 2000دولار سنة  1ألف لیرة مقابل  850اللیرة قد وصل إلى أعلى المستویات عند حدود 

، وهو ما یوضح فقدان اللیرة التركیة لاستقرارها ما أدخل تركیا 2001دولار سنة  1ألف لیرة مقابل  625حدود 

 ضمن حلقة جدیدة من الحلقات التّشاؤمیة خاصة فیما تعلق بقدرتها على سداد التزاماتها .

بتخفیض مستوى بنوك كزي التركي الالبنك المر تلبیة للأوامر صندوق النقد الدولي؛ أمر :  أزمة السیولة - 

إضافة إلى ، )التركیةالعملة وبشكل كبیر على بعدها د الطلب از ( استدانتها بالعملات مقارنة بأصول الملكیة

قضایا الفساد، كما ساهم و الذي عاني من نقص السیولة لإقفال حساباته  "دمیربنك الكبیر"مشكلة مصرف 

رجال  ،إعلامیة(أطراف عدّة ة، وأظهرت التحقیقات ضلوع  ینهب البنوك في إفلاس سبعة بنوك حكوم

%، وباع 250ت الذعر في الأسواق وارتفعت أسعار الفائدة على ودائع لیلة واحدة عمّ ف، )أعمال وسیاسیین

مهم، وعمدت المصارف الأجنبیة الكبرى لسحب أرصدتها قبل میعادها لإقفال هن أسو المستثمر 
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فحدثت رة؛ الناس لشراء الدّولار بكثاندفع اضطراباً كبیراً في الأسواق و ذلك  فنجم عنحساباتهانهایة السنة، 

انخفاض ودائع البنك المركزي من من أهمها خسائر عدّة أسفرت عن  1999سیولة في دیسمبر أزمة 

ملیار  5.49ملیار دولار، بمقدار انخفاض بلغ  18.94ملیار دولار إلى  24.43العملات الأجنبیة من 

لتنخفض إلى  1998ملیار دولار عام  1.12دولار، في حین كانت احتیاطیات البنك المركزي من الذهب 

 . 1999سنة ملیار دولار  1.01

المدیونیة الخارجیة والدّاخلیة، وتضخّمت دیونها مع فوائدها حتّى وقعت تركیا في فخ : تفاقم الدیون - 

 15.7نحو  1980ولة، فقد بلغت الدیون الخارجیة لتركیا عام أصبحت تلتهم الجزء الأكبر من واردات الدّ 

ملیار دولار، وارتفعت  101.8بلغت هذه الدیون  1999ملیار دولار بفائدة تقارب ملیار دولار، وفي عام 

ملیار دولار بفائدة تزید على خمسة ملیار دولار، أمّا بالنّسبة للدّیون الداخلیة  116.2لتصل إلى  2000م اع

، كما بلغ مجمل 1ملیار دولار 63.6إلى  1999ملیار دولار وارتفعت عام  7.9نحو  1980عام فوصلت 

ملیار دولار، وبلغت الفوائد التي دفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من  180نحو 2001الدّین العام نهایة 

ملیار دولار من القرض الذّي وافق  2.4ملیار دولار، منها  8.5نحو  2002ومطلع عام  2001عام 

نحو  2001ملیار دولار، كما بلغت الفوائد خلال عام  16بقیمة  2002الصّندوق على تقدیمه عام 

 11، وكانت تركیا قد تمكنت من تسدید 2000% عام 16.2% من إجمالي النّاتج القومي مقابل 22.6

  .2ر دولار من أصل الدّیون المستحقّةاملی

  : 3ك أسباب مزمنة أخرى كان لها بالغ الأثر في حدوث الأزمة المالیة التركیة، لعل أهمهاكما نجد هنال

 سنّ العدید من تركیا للإتحاد الأوروبي دافعاً ل: یعد انضمام  دخول تركیا الإتحاد الجمركي الأوروبي

ق موحمایة المستهلكین بما یعالقوانین المتعلقة بنظام التجارة الدّاخلیة، سیّاسات المنافسة، حقوق الملكیة 

الإلتزامات التي كان  نا مجموعة میالتّجارة مع الإتحاد الأوروبي، كما تطلب إقرار الإتحاد الجمركي من ترك

یجب تنفیذها حتّى یصبح الإتحاد ساریاً، وعلى النظیر من ذلك كبّد هذا الإتفاق تركیا خسائر باهظة جراء 

لار سنویاً، إلاّ أنّ المضي قدماً في تطبیق بنود الإتفاقیة سیدعم من ملیون دو  700تطبیقه قدّرت بحوالي 

  جهود تركیا نحو للإنضمام للإتحاد الأوروبي .

  ملیار دولار خلال عشر  195.2الذي یعتبر من العوامل المتسببة في ضیاع و :الحكوميالإسراف والتبذیر

بینت أنّ معظم الحكومات  2000- 1990سنوات حسب دراسة اتّحاد الغرف والبورصة التّركیة للفترة 

المتعاقبة في هذه المدّة فشلت في سیّاستها الإقتصادیة، ورغم أنّ هذه السیّاسة لم تثمر شیئاً بسبب التبذیر 

 . ▼والإسراف الحكومي الذي لم ینقطع

                                                           
 الأزمـــــــــــــــــــــة الإقتصـــــــــــــــــــــادیة التركیـــــــــــــــــــــة : الأســـــــــــــــــــــباب والتوقعـــــــــــــــــــــات، مقـــــــــــــــــــــال منشـــــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــبكة الإنترنیـــــــــــــــــــــت، انظـــــــــــــــــــــر الموقـــــــــــــــــــــع 1

:www.aljazeera.net/NR/axcres/53807D45–1809-4a87 : 17/12/2012، تاریخ الإطلاع .  
  . 17/12/2012، تاریخ الإطلاع www.ahram.org.eg/aepssموقع :انظر الغانم إبراهیم بیومي، الأرقام الذّهبیة الخمسة للإقتصاد التّركي،  2
3
  أورخان محمد علي، الأزمة الإقتصادیة التركیة : الأسباب والتوقعات، مقال منشور على شبكة الإنترنت، انظر لموقع التالي :  

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3 : م .13/10/2015، تاریخ الإطلاع  
▼
  قام التالیة دالة على هذا التبذیر :ر لأا

  سیارة رسمیة، بینما یتراوح عددها في الیابان، فرنسا وبریطانیا بین عشرة آلاف وعشرین ألف سیارة، كما تبیّن أن  86338امتلكت الحكومة التركیة

 یین الدّولارات سنویاً .لارواتب سائقیه ومصاریف الوقود والصیانة تبلغ م



 مع أنّ روسیا ومعها جمیع دول حلف النّاتو عدا تركیا، قامت بتخفیض نفقاتها  الإنفاق العسكري الكبیر :

العسكریة بعد انهیار الإتحاد السّوفیتي وانتهاء الحرب الباردة، إلاّ أنّ تركیا مستمرة في إنفاق كبیر على 

 علیها . ةر آلتها العسكریة الضّخمة دون أن تعلن عنها، علماً بأنّه لیس للحكومة ولا للبرلمان سیط

 لقد تضرّرت تركیا كثیراً نتیجة الحظر الذّي فرضته الأمم المتحدة  فروض على العراقمالحظر ال :

ملیار  70علىالعراق، بحیث تشیر الإحصائیات إلى أنّ خسائر تركیا جراء انحسار تجارتها مع العراق فاقت 

 دولار في السنوات العشر الماضیة التّي سبقت الأزمة .

 لأزمة المالیة التركیة : تداعیات ا .3

  : 1تداعیات الأزمة المالیة التركیة من جانبین، هماقوم بتحلیل سن

  حدوث ما یلي :في الأزمة المالیة التركیة على المستوى المحلي ساهمت : الجانب الداخليأولاً : في 

 نخفاض نتیجة لا رتفاع الأسعار بشكل كبیرنتیجة لا ق والسخط في أوساط الشعب التركيع حالات القلو شی

ازداد الأمر تعقیداً، ممّا دفع بعدد كبیر من والأجور مع تجمید الرواتب و ؛ %45قیمة اللّیرة التّركیة بنسبة 

 طرق باب الهجرة؛الأتراك ل

  ّفي أداء دورها الإقتصادي، كما ة شلافحیث اعتبرت ل الشعب التركي حكومته مسؤولیة الأزمة، حم

 . والبلد ككل المستشري الذّي دمّر الإقتصادضالعة في الفساد ت عتبر ا

  ؛1945سنة %، وهو الأسوأ منذ 9.4نسبة بإجمالي النّاتج القومي انخفض 

  وفي ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان الذي أجرى في 2000دولار سنة  2181بلغ متوسط دخل الفرد ،

 2227دولار لیصل إلى  46دار بمق 2001، فإنّ هذا المتوسط قد ارتفع خلال سنة 2000أكتوبر سنة 

 السكان.دولار سنویاً في ضوء الزیّادة المتوقعة في عدد 

  ملیون نسمة، وهو ما یمثل أكثر  35الأتراك تحت خط الفقر إلى المواطنین تسببت الأزمة في ارتفاع عدد

سنة وصل عدد البطالین ملیون نسمة، كما  67.309.000% من عدد السكان في تركیا والبالغ 50من 

ملیون عامل. لكن  23.356% من حجم العمالة البالغة 7.3ملیون عاطل، أي بنسبة  1.71لحوالي 1999

ملیون عاطل یمثلون  2.7ن عملیون عاطل لیرتفع عدد العاطلین لما یزید  1زیادة لظروف الأزمة أدّت 

 للتقدیرات الحكومیة؛% من حجم العمالة وفقاً 12.3نحو 

  بیانات أنّ عائدات السیّاحة الأكّدت ث، حی11/09/2001بعد أحداث بالغة أصیب قطاع السیاحة بأضرار

 . ▼ة منخفضة بشكل كبیر عن التوقعاتذات السنمن جانفي إلى نوفمبر من ملیار دولار  7.82بلغت 

                                                                                                                                                                                                 

  ملیون  640لصیف لكبار الموظفین، وتمّ صرف دار مخصصة للموظفین وأكثرها فیلات للرّاحة والإستجمام في أشهر ا 235340تملك الحكومة

 دولار في ظرف عشر سنوات لصیانتها، وهو ما لا تتحمله میزانیة الدولة .

  هاتف مخصص لدوائر الدّولة وهو رقم ضخم ویساء استخدامها وتستعمل لأغراض شخصیة . 13240یوجد  
1

  بتصرف . ،119-118ص : –مرجع سبق ذكره، ص بشرى عاشور حاجم سلطان الخزرجي، 
▼

هبطت قیمة العملة إلى النصف مقارنة بالدولار، ما جعل  2001ملیون سائح، وبعد تعویم تركیا لعملتها بدایة  11.6حوالي  2001في سنة لقد زار تركیا 

لتصل بذلك عائدات البلاد بالعملة  2002ملیون سائح عام  14نحو البلاد مقصداً رخیصاً للسیّاح خاصة البریطانیین والألمان، في حین استقبلت تركیا 

غانم إبراهیم بیومي، الأرقام الذّهبیة الخمسة للإقتصاد التّركي، مقال منشور على شبكة الإنترنت، ، للمزید انظر : ملیار دولا 10الصعبة من السیاحة حوالي 

  . م10/11/2015، تاریخ الإطلاع www.ahram.org.eg/aepssانظر الموقع :



  ؛ حیث : الأوروبيأمریكا والإتحاد المالیة إلى كل من : امتدت الأزمة  الجانب الخارجيثانیاً : في 

 ا من ألقت الأزمة بظلالها على أداء الشّركات المنتجة للسّلع الإستهلاكیة، حیث عدّلت بعضه: في أمریكا

توقّعاتها للأرباح بعد تدهور قیمة اللّیرة التركیة، حیث أكّدت شركة "بروكتیر أند جامبل" أنّ تعویم اللّیرة 

، ممّا أدي لتخفیض أرباح 2001لسنة باح خلال النّصف الثاّني التّركیة أجبرها على تعدیل توقّعاتها للأر 

 . الأسهم في الشّركة خلال الرّبع الثاّلث من نفس السنة، كما أدى ذلك لتراجع ربح السّهم في ذات السنة

 ألقت الأزمة بظلالها على البنوك والعملة الأوروبیة الموحدة، حیث أثارت القلق : في دول الإتحاد الأوروبي

ها)، وبدأت بتقلیص بواسع النشاط ذات البشأن أرباح البنوك الأوربیة في تركیا (خاصة الألمانیة والفرنسیة 

بین الأزمة نشاطها وتوسعها في تركیا، كما قال خبراء في دول الإتحاد الأوروبي أنّ هناك علاقة قویة 

على مستوى البنوك، حیث جعلتهم یحجمون عن توسیع أعمالهم في  لاسیماالمالیة التّركیة وأداء الأسواق و 

 . الأسواق التركیة

 اللجوء لصندوق النقد الدولي : .4

استطاع صندوق النّقد الدولي ببرامجه ووصفاته التّدخل في الإقتصاد التّركي الذي عانى من مجموعة أزمات 

، وذلك بعد سقوط حكومة "نجم الدین أربكان" وتسلم حزب الوطن الأم السّلطة بزعامة 1997ومشكلات سنة 

"مسعود یلماز" في نوفمبر من نفس العام، هذا الأخیر اتفّق مع الصندوق على إصلاح الإقتصاد ومكافحة 

تقوم الحكومة  التضخم، ووقّع الإتفاق في ذلك الوقت وزیر الإقتصاد "جونیش تاتر"، حیث أكّد الإتفاق على أن

؛ وأن تفرض على القطاع الخاص تخفیض 1998التركیة بتجمید الأسعار ما بین شهري دیسمبر وماي عام 

الزراعي لعام  م للقطاعلدّعاالزّیادات في الأسعار المخطط لها بنسبة النّصف، كما یجب على الحكومة تنظیم قیّم 

تقوم الحكومة بخوصصة العدید من المؤسسات ، بحیث لا یتم رفعها خلال العام؛ إضافة إلى أن 1994

ملیار دولار لدعم البرنامج، كما على الحكومة أن تعمل  5والشركات؛ وأن توظف عائدات الخوصصة البالغة 

على إصلاح نظام الضمان الإجتماعي الذّي ظل یعاني من العجز؛ و أن تتّخذ الإجراءات الصّارمة ضد 

  . 1998یبدأ تطبیق البرنامج بدایة عام  المتهربین من دفع الضّرائب على أن

ة طویلة على بدء تطبیق البرنامج بشروطه القاسیة حتى بدأت الآثار السلبیة تظهر على مدولم تمض 

الإقتصاد وعلى مستوى معیشة السّكان الذین خرجوا أكثر من مرة للشوارع في تظاهرات غاضبة معلنین سخطهم 

ثّر الحكومة في الوفاء بجمیع شروط الصندوق، إلاّ أنّ ذلك لم یمنعه في على برنامج الصندوق ووصفاته رغم تع

ملیار دولار،  7) التي بلغت خسائرها 1999المضي قدماً في تنفیذ الإتفاق مغلفاً بدواع إنسانیة تارة (زلزال 

 23ق في المستدام تارة أخرى؛ لذلك وافق الصندو  ورغبته لإنقاذ الإقتصاد التركي ووضعه على طریق النّمو

مشكلة  لحلملیار دولار على مدار ثلاث سنوات  3.7على منح تركیا قرضاً تحت الطّلب بقیمة  2000دیسمبر 

  . 2002التّضخم، وتخفیض نسبتها إلى أرقام فردیة بحلول سنة 

                                                           
  ملیار دولار من الإستثمارات الأجنبیة في تركیا خلال أیام قلائل، بفعل التّوقعات التّشاؤمیة التّي دفعت  4 المالیة التركیة حوالي خرجت خلال الأزمةكما

  بالعدید من المستثمرین الأجانب إلى بیع ممتلكاتهم في الأصول التركیة .
  في 47.1% و54.4، غیر أنّه وصل إلى 2001% بحلول سنة 10% ثم ینخفض إلى 20لم یتحقق هذا الأمر، لأن معدل التضخم المراد تحقیقه كان %

% كمؤشر للفشل في 2.4%، في حین ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3.7على التوالي، كما ارتفعت أسعار السّلع الإستهلاكیة بمقدار  2002و 2001سنتي 

لاسیما حكومة "تورغرت و تخفیض معدل التضخم الذي كان ینظر إلیه كنتیجة طبیعیة للإنفاق الحكومي على مشاریع ضخمة تمّت في عهد الحكومات السابقة 



 التركیة:المالیة  مواجهة الأزمة .5

حیث قام نقاذ، عملیة الإل تقدیم برنامج اقتصادي "كمال درویش"طالبت الحكومة التركیة من وزیر الإقتصاد

  : 1القوانین من أهمّهاعدید تغییر تضمن  ااقتصادی ابرنامجخلالها یوماً قدّم  45استغرقت بدراسة 

  ؛حرّیة وصلاحیة أكبر مع الوقوف الحازم في وجه عملیات نهب البنوكبمنحه قوانین البنك المركزي  

  ها الحكومة وإطلاع الشّعب علیها؛الأعمال الإقتصادیة التّي تقوم بتأمین الشّفافیة في جمیع 

 ومیة واتبّاع سیّاسة شد الأحزمة؛الإقتصاد في النّفقات الحك 

 . الإسراع في عملیة الخوصصة الإقتصادیة 

 15( البرنامجضمن وافقت الحكومة على هذا البرنامج وبدأت بتمریر القوانین الإصلاحیة الواردة بعدها؛ 

أكّد أجاوید أنّ حكومته ستبذل ما في وسعها كما ، )وناً من البرلمان وتكلیف المجلس النیّابي بسنّ هذه القوانینقان

خشیة لتخفیف حدّة التّضخم وتخفیض نسبة الفائدة على القروض، وعدم المسارعة لطبع كمیات جدیدة من النّقود 

وزیر الإقتصاد ، حیث قام من صندوق النقد الدوليكما سعت الحكومة للتقّدم بطلب قرض التّضخم، حدة تصاعد 

ملیار دولار،  10ـ لى منحقرض بعموافقة الواصم غربیة أسفرت عن عواشنطن و ل"كمال درویش" بعدّة جولات 

في مجال الإصلاح اتخاذها واجب التأكد من الإجراءات الیه إلى حین أرجأ الصّندوق التّصدیق النّهائي علحیث 

إفلاس المصارف والإسراع في مجال الخوصصة، كما طالبت أمریكا بترسیخ قواعد إعلان الإقتصادي، 

  . 2الدیمقراطیة وإرساء نظم أكثر شفافیة تخضع للرقابة والمحاسبة

مفروض من طرف مراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادي التلك الأزمة المالیة  عملیة الخروج منلقد تطلبت 

عادة هیكلیة لإن عن تشریعات مصرفیة جدیدة لاطالبه وتم الإعمت تركیا لاستجابحیث صندوق  النّقد الدّولي، 

 15/10/2001أدّى لموافقة الصندوق في مما الجهاز المصرفي للقضاء على ظاهرة التهریب في المصارف، 

 ملیار دولار وحدة 12.8برنامج الإصلاح الإقتصادي، وتمّ توقیع اتفاق قیمته ة على منح تسهیلاتطارئة لمساند

قد و ، 20043على أن ینتهي نهایة عام  04/02/2002ملیار دولار في  16.3حقوق سحب خاصة، أي نحو 

شملت الشّروط المفروضة على تركیا أثناء المفاوضات لحصولها على قرض إضافي من صندوق النقد الدّولي 

  : 4ما یلي

  الإئتمان إلى القطاع العقاري عودة تدفق.  

                                                                                                                                                                                                 

ت تولید الطّاقة الكهربائیة قفزة اقتصادیة في تركیا، فكان التّضخم ضریبة لا بد منها لهذه القفزة الإقتصادیة لمشاریع السّدود الضّخمة ومحطاحقق ال" الذي ز و أ

.  
رجائي قوطان" قال : "إن الجبل تمخض وولد فأرا"، في حین قالت رئیسة حزب  لرئیس حزب الفضیلة" ببرنامج الحكومة، ففي تعلیق استخفت المعارضة

(أستاذة اقتصاد) : "إن هذا البرنامج لم یأخذ بعین الاعتبار فئات العمال والفلاحین والموظفین وأصحاب الدخول المحدودة"، كما  الطریق القویم "تانسو تشیلر"

لسحر نتظار مفعول اأن بعض المحللین الاقتصادیین الغربیین ذكروا أن هذا البرنامج غیر واقعي ومتفائل أكثر من اللازم، قائلین : "نحن نرى أنه من العبث ا

  .من أي برنامج اقتصادي یتصدى لعلاج داء اقتصادي مزمن" 
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  :انظر الموقع التالي والتوقعات، مقال منشور على شبكة الانترنیت،  الأسباب –الاقتصادیة التركیة  الأزمة

www.aljazeera.net/nr/axcres/53807d45-1809-4a87 : م .13/10/2015، تاریخ الإطلاع  
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  ، بتصرف .121-120ص : –مرجع سبق ذكره، ص بشرى عاشور حاجم سلطان الخزرجي، 
3

  . 121مرجع سبق ذكره، ص :  بشرى عاشور حاجم سلطان الخزرجي،
، مركــز المشــروعات الدولیــة 2003، دیســمبر 8شــكولینكوف ألكســندر، جــون ســولیفان، شــروط الإقــراض الــدولي، مجلــة الإصــلاح الإقتصــادي الیــوم، العــدد  4

  . 8الخاصة، واشنطن، ص : 



  الحكومیة .شفافیة أكثر للعملیات 

 . التوسع في الخوصصة وتشجیع الإستثمارات الأجنبیة المباشرة 

 . إجراءات التّكیف المالي 

 . تخفیض التّضخم في إطار الخطّة الهادفة إلى مواجهة التّضخم 

قناعه بالموافقة على منح تركیا قروضاً لإهماً لدى صندوق النّقد الدّولي ملقد لعبت الإدارة الأمریكیة دوراً 

كنها من مواجهة أزمتها المالیة، وهذا الموقف له ما یبرره، حیث أنّ تركیا حلیف إستراتیجي للولایات المتحدة تم

شرق الأوسط، كما أنّ تعاون تركیا العسكري والإقتصادي مع إسرائیل یشكل جزءاً من نسیج التّوازنات الفي 

ك فإنّ لمعبراً لعلاقات أمریكا مع دول القوقاز، لذتركیا  دالعسكریة والإقتصادیة الأمریكیة في المنطقة، كما تع

  الإدارة الأمریكیة لم تدع تركیا في هذه الأزمة، ولكنها جعلت تدخلها لإنقاذها من خلال صندوق النقد الدولي .

 : لدروس المستفادة من الأزمة المالیة التركیةا .6

البرلمانیة عن إخفاق عدید الأحزاب  2002الأزمة المالیة التركیة؛ أسفرت انتخابات سنة مباشرة بعد 

فتحت الانتخابات صفحةجدیدة في تاریخ البلاد حیث السیاسیة في تأمین تمثیل لها بالمجلس التشریعي الوطني، 

صلاحات السیاسیة، فاز حزب العدالة والتنمیة فوزًا ساحقًا فیها، وشرع في سلسلة من الإأین  السیاسي

  الاقتصادیة، السیاسة الخارجیة وغیرها منالمجالات الرئیسة التي یشار إلیها مجتمعة بـ "تركیا الجدیدة" .

 11لقد وضعت تلك الانتخابات نهایة لحقبة من تعاقب الحكومات الائتلافیة التي شلّت تركیا طیلة 

الة والتنمیة خطوات لتحقیق الاستقرار الاقتصادي ؛ اتخذ حزب العد2002عامًا، وبعد تولِّي السلطة أواخر 

والسیاسي، حیث وضعت الحكومة لوائح جدیدة للنظام المصرفي تهدف لتحقیق الانضباط المالي وخوصصة 

المشاریع المملوكة للدولة، كما دشنت سیاسات الحكومة فترة من النمو المتواصل، بالإضافة إلى اتخاذ تدابیر 

  ، زیادة فعالیةالمؤسسات العامة وتجنب الوقوع في فخ الدیون .لتعزیز المالیة العامة

وخلال العقد الذي تولى فیه حزب العدالةوالتنمیة الحكم، أجرت ثلاث حكومات متعاقبة إصلاحًا شاملاً 

للاقتصاد التركي الذییفوق أداؤه حالی�ا أداء دول عدیدة تعاني أزمات بمنطقة الیورو من حیث مختلف 

  اد الكلي .مؤشراتالاقتص

لقد نجحت الحكومة التركیة برئاسة حزب العدالة والتنمیة من انتشال الإقتصاد التركي من حالة التدهور 

وإدخاله في حالة الإنتعاش  2002والانهیار التي كان قد وصل إلیها مع نهایة فترة حكومة بولند أجاوید سنة 

كبیر وانضمامه إلى التجارب الناجحة للنمور والازدهار، وبات الحدیث یدور الآن حول صعود نمر تركي 

الآسیویة، وأصبحت "تركیا الیوم جدیدة"، بل إنها لم تكن في أي وقت من تاریخها الحدیث جدیدة بمثل ما هي 

علیه الیوم، والمشهد التركي حافل بالجدید من نجاحات اقتصادیة، وتطور دیمقراطي في آن واحد، وهناك بالفعل 

لتي كانت خلال العقود الطویلة الماضیة، وعلینا أن نقرأ ما یجرى هناك بدقة وبعمق، فثمة تركیا جدیدة غیر ا

  دروس كثیرة یمكن الإستفادة منها في إصلاح أوضاعنا الداخلیة وسیاساتنا الخارجیة .

 العوامل المحفزة في الإنجاز الاقتصادي التركي: .7



همت في اخرى سأزات الاقتصادیة التي حققتها حكومة العدالة والتنمیة بمعزل عن عوامل انجالإ نلم تك

  :1نذكر ما یلي تحقیقها، ولعل أهمها

سهم في هذا النجاح الاقتصادي نزاهة ومصداقیة قیادة حزب العدالة والتنمیة على أالعامل الداخلي:أولاً : 

 "أردوغانـ "رجب طیب والمستوى العالي للنخبة القیادیة فیه، فالمستوى الشخصي والالتفاف الجماهیري حوله، 

كان رئیسا لبلدیة اسطنبول واستطاع تحقیق إنجازات كبیرة، وأعطت تجربته العملیة تلك مصداقیة كبیرة له على 

مستوى النزاهة الشخصیة وعلى مستوى الكفاءة السیاسیة والإداریة، وقد وُصف الحزب من قبل الوسط الإعلامي 

نسبة لمصداقیة ونزاهة قیادته وبشكل خاص أردوغان وعبد االله غول، وهي الصفة  "الحزب الأبیض" المحلي بأنه

التي كان الأتراك یرجونها في ظل حالة الفساد السیاسي المستشریة، والطریف في الأمر أنّ عددا من الدراسات 

ظهور طبقة سیاسیة جدیدة قبل الانتخابات، وفعلا الغربیة كانت توقعت نهایة الطبقة السیاسیة التركیة السابقة و 

تمیز الحزب بأن النسبة الغالبة من أعضائه وقیاداته لم تكن تشغل مناصب عامة أو قیادیة من قبل، الأمر الذي 

  .▼یبدو وكأنّ السطح السیاسي كله قد تغیر، أو كأنّ هزة سیاسیة قد حصلت في الدولة

تركیا لعضویة الاتحاد الأوروبي حافزا كبیرا لحكومة العدالة والتنمیة  شكل ترشحالعامل الخارجي :ثانیاً : 

  الأوروبي :نضمام للاتحاد للإتحقیق ما یلي ذ كان مطلوبا إ المستویات؛ كافة للقیام بإصلاحات على 

  یلي:ما ممثلا بالسیاسي:المعیار تحقیق  

 ؛أسس الدیمقراطیة النیابیة إرساء - 

 ؛قواعد الاستبدادبناء دولة القانون، وتفكیك  - 

 ؛احترام حقوق الإنسان وإلغاء التشریعات المنافیة لها - 

  احترام حقوق الأقلیات ومنحها حریة الممارسة الثقافیة وحق التعبیر عن هویتها داخل إطار الدولة. - 

  یلي:تمثل بما المو الاقتصادي:المعیار تحقیق  

 ؛وجود نظام اقتصادي فعال یعتمد على نظام السوق - 

 الأوروبي؛ النظام المصرفي والمالي لیتكیف مع النظم المعمول بها في دول الاتحادإصلاح  - 

 الأوروبي؛ إصلاح المؤسسات والمرافق العامة بما یتفق مع المقاییس الموجودة في الاتحاد - 

 ؛تحمل تبعات الانفتاح على السوق الداخلیة الأوروبیةعلى بناء أسواق محلیة قادرة  - 

  في جهاز الدولة. مكافحة الفساد والرشوة - 

الداخلیة والخارجیة التي تسعى  الإستراتیجیةوقد جاء هذان المعیاران وبشكل كبیر منسجمین مع الأهداف 

حكومة العدالة والتنمیة لتحقیقهما، فعلى المستوى الداخلي یسهمان في إبعاد المؤسسة العسكریة عن الحیاة 

جي القدیم فیتمثل في أما الهدف الخار ، السیاسیة في تركیا، وجعلها تتجه نحو حكم مدني لا یكون لها دور فیها

  تحاد الأوروبي.انضمامها للإ
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ققتها ألمانیا والیابان في مرحلة ما بعد لى أن الإنجازات الاقتصادیة التي حققتها حكومة العدالة والتنمیة هي أشبه بتلك الانجازات التي حإتجدر الإشارة 

بما یعود بالنفع على اقتصادهما، وكذلك الحال ینسحب أیضا على تركیا في توظیف    الحرب العالمیة الثانیة، فكلتا الدولتین وظفتا ظروف الحرب الباردة

  عضویة الترشح للاتحاد الأوروبي في تحفیز اقتصادها.



  الخاتمة:

اعتبرت الأزمة المالیة التي عاشتها تركیا من أكبر الأزمات المالیة في العقود الأخیرة من تاریخها، بل لربما 

السبب الرئیسي في كون الاقتصاد التركي لم یكمن كانت أكبر أزمة مرت بها منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، و 

ة التضخم العالیة التي عاني منها، ولكن هذا الأخیر كان ینظر یكن في حالة صحیة منذ عدة سنوات نتیجة نسب

أوزال رئیس الجمهوریة تورغرتإلیه كنتیجة طبیعیة للإنفاق الحكومي على مشاریع ضخمة تمت (لا سیّما في عهد 

ق الأسبق) حققت قفزة اقتصادیة في تركیا، فكان التضخم ضریبة لابد منها لمثل هذه القفزة الاقتصادیة والإنفا

  الواسع على المشاریع ولا سیما السدود الضخمة ومحطات تولید الطاقة الكهربائیة .

% 40اللیرة التركیة انفقد، إضافة لنسبة عالیة من التضخمتداعیاتها على لم تقتصر المالیة الأزمة تلك ولكن 

من إفلاس الشركات  أسبوعین فقط، بل رافق هذا التضخم نسبة عالیةخلال  كيیر من قوتها أمام الدولار الأم

موجة جدیدة من الضرائب بنسب كبیرة رافقتها نسبة البطالة ارتفعت ف ؛والمصانع وأقفلت آلاف المحلات أبوابها

التي أثقلت كاهل الشعب ولا سیما من ذوي الدخل المحدود، مما أدى إلى صدور إشارات عن احتمال انقلاب 

زادت المظاهرات الاحتجاجیة في العاصمة أنقره وفي حیث  هذه الأزمة من أزمة اقتصادیة إلى أزمة سیاسیة،

  .مطالبة الحكومة بالاستقالة -وفي مقدمتها إسطنبول-جمیع المدن التركیة 

منذ  ایقیم في أمیرك(خبیر اقتصادي تركي وبغیة مواجهة تلك الحالة؛ قامت السلطات التركیة باستقدام 

وزیر دولة للشؤون الاقتصادیة، وطلبت منه تقدیم برنامج )، فبوأته منصب هو السید كمال درویشألا و سنوات 

یوما قدم برنامجه  45استغرقت هذا الأخیر، والتي وبعد دراسة قام بها أزمتها، اقتصادي لإنقاذ تركیا من 

  تطبیقه .وافقت الحكومة على الذي  الاقتصادي،

دالة والتنمیة للزعامة السیاسیة بتركیا؛ تمكن هذا الأخیر حزب الع أتبو  2002وبعد الإنتخابات البرلمانیة لسنة 

  عالمي.من تحقیق طفرة اقتصادیة تمكنت بفضلها تركیا من أن تصبح من بین أكبر عشرین اقتصاد 

  :اختبارالفرضیات

  :یلي كما البحث علیهاهذا بني التي الفرضیات ختبارا نانیمك سابقا قیل كلمال خلا من

 2002 تنصعلىأنالأسبابالرئیسیةللأزمةالمالیةالتركیةلسنة والتي: الأولى الفرضیة -

التركي،فإننانقولبأنهذهالفرضیةخاطئة؛حیثأنهبالإضافةبالاقتصاداعتبرتخارجیةمحضةتسببتفیهاالدولالكبرىقصدالإطاحة

العسكریةوطغیانالطغمةالحاكمةكانتمنبینالأسبابالمؤدیةلاستشراءالفسادفیكلالمجالاتبتركیا،ومعاجتماالانقلاباتإلىهذا؛فإن

عكلاالأمرینحلبتركیاأزمةمالیةخانقةكادتتعصفبها،لكنحنكةبعشالسیاسیینوشفافیتهمحالدونذلك،بلأخذوابیدتركیافأصبحتم

  . نمصفالدولالكبرىوالمؤثرةفیالعالم

 الفرضیةالثانیة  -

علىأنجهودصندوقالنقدوالبنكالدولیینوسیاستهماالإملائیةحلانموذجیالخروجتركیامنأزمتها،فإننانقولبأنهذهالفرضوالتیتنص:

 2002 البرلمانیةلسنةالانتخاباتیةخاطئة،اذأنتلكالجهودوالإملاءاتزادتمنالأمرحدةوتعقیدا،غیرأن

حظیبثقةالشعبالتركیفكانلهنعمالسندفیالأخذبتكانتالمنعرجالحقیقیلتركیاواقتصادهاوحتىسیاستها،حیثأفرزتنظاماوحزباجدیدا



 فیمختلفالمجالات؛بلیسعىذاتالحزبفیجعلها؛أیتركیااستراتیجیةالعسكریة،حتىصارتدولةقویةوذاتقوةالانقلاباتركیاوالنأیبهعن

  " .رجبطیبأردوغان" علىحدتعبیررئیسحزبها" أمریكاالشرقالأوسط"

  :الدراسةنتائج 

من بین أكبر الأزمات التي أصابت اقتصاد تركیا خصوصا والإقتصاد اعتبرت الأزمة المالیة التركیة  - 

العالمي عموما بعد انتشار ظاهرة العولمة المالیة وما نجم عنها من رفع للحواجز والقیود عن حركة 

 الأشخاص ورؤوس الأموال على المستوى العالمي ؛

، حیث تحسن بشكل ملحوظ بناءا على سجل الاقتصاد التركي أداء قوی�ا على مدى السنوات العشر الأخیرة - 

عدة مؤشرات؛ والتي بالأساس لمستویات الاستقرار السیاسي والاقتصادي العالیة، إضافة إلى بنیة تركیا 

 السكانیة وقدراتوأنشطة القطاع الخاص، إلى جانب ثقة تركیا بنفسها إقلیمی�ا .

الإملائیة في إخراج الإقتصاد التركي من الأزمة فشل صندوق النقد والبنك الدولیین من خلال سیاساتهما  - 

 التي حلت به، بل تعدى الأمر إلى زیادة الأمر سوءا خاصة في الشق الإجتماعي منه ؛

والذي تحقق في ظل حكومة العدالة والتنمیة خلال عقد من الزمان، لیس  ؛في تركیاي ن الانجاز الاقتصادإ - 

الاقتصادي لیس بحاجة لتوفر المواردالاقتصادیة فقط، وان كان الإصلاح بل إن ضرباًمن ضروب الخیال، 

، توفرها ضروریا، لكن وجود نخبة حاكمة، ناصیتها، فضیلة إرادةالتغییر، والحكم الرشید لا یقل أهمیة عنها

الیابان وسنغافورة من الدول  فإن الحصر على سبیلالمثال لا؛ و ذلكعلى الدولیة حیث دلت التجارب 

أما الاقتصاد التركي فقد أظهر أن الاعتماد على العلم ، صادیاً لكنهما من الدولعدیمة المواردالمتقدمة اقت

  ت .والعمل أیالمعرفة والتصنیع قادر على تحقیق الانجازا
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